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يُـعَدُّ أسلوبُ الأمْرِ واحدًا مِن الأساليب الطلبيّة الواسعةِ الاستعْمالِ، الكثيرةِ التداوُلِ في كلام العرب،     

 ومِن الصِّيغِ الأكثرِ حُضُوراً في كلام. وقدْ اسُْتـُعْمِلَ بِصِيَغٍ مُتَعدّدةٍ، فَحقّقَ بِذَلـكَ أغراضَهُ، وبلَّغَ مقاصدَهُ 

الأمْرِ بِصِيغتهِ الصّريحةِ واضحًا في العربية فإنّ  ، ولئِنْ كانَ حُضُور)افِـْعَلْ (العربِ صيغةُ الأمِرِ الصّريح 

حُضُورَهُ في القرآن الكريم أكثرُ وضُوحًا وأوْضحُ بيَاناً، وهو ما يعكسُ أسْراَراً من المعاني اُستوْدِعتْ فيهِ، 

ودلالا�ا  الصّريحة نِيَتْ هذه الدراسةُ برصْدِ وتتبُّعِ الأمْر بِصِيغتهيكشفُ عنها السياقُ، ولهذا الغرضِ عُ 

 .كنمُوذَجٍ، السُّورة المكّية المبدوءة والمختُومَة بالدعْوةِ إلى توحيدِ االله عَزّ وجَلّ " الأعراف"المختلفة في سُورة 

ه ودلالاتهِ ولاسِيَمَا صيغة الأمْر وقد اعتمدنا المنهج الوصفي المشفوع بالتحليل؛ حيث عرَّفـْنَا الأمر وصيغَ 

كَثف توصّلت إليه الدراسة هو الحُضُورولعلّ أهمّ ما . الصريح، وتتبُّع حُضُورها في آيات السُورة
ُ
 لهُ  الم

 في امًاوإحْكَ  أساليبهِ، في وإعْجَازاً, القرآن لُغةِ  في عاليةً بلاغةً  ابِدَوْرهِ تَـعْكِسُ  والتي, بِدَلالاتهِ المختلفة

  .يهِ انِ مبَ 

  إلْزام - طلَب –دلالة  -افْعلْ  -أمْر: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
   The imperative style is considered one of the widely used styles among 
Arab speakers. It was used in multiple formulas to achieving its objectives 
and reaching its purposes. Among the most present forms in the wording of 
the Arabic language is the form of the explicit imperative (do), and while the 
presence of the command in its explicit form is clear in Arabic, its presence 
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in the Holy Qur’an is more clearer and the meanings in the Holy Qur’an are 
more explicit and more clearly reflects the meaning in it. For this purpose, 
this study is concerned by tracking the imperatives in its explicit form and its 
various connotations in Surat Al-A'raf as a model. We adopted the 
descriptive approach accompanied by some analysis, where in we defined 
the imperative form, its formulas and its connotations, especially the explicit 
form and traced its presence in the verses of the surah. The most important 
thing the study has achieved is the intense presence of the imperative form 
with its various connotations, which in turn reflect a high rhetoric in the 
language of the Qur’an and the miraculousness of its methods and the 
wisdom of its buildings. 
Keywords: order - do - signify- command - obligation  

 
 

  :مقدّمة -أوّلاً 

لقد تميّزت اللغة العربيّة عن سائر اللغات البشرية بما تمتازُ به من مميّزاتٍ؛ فهي مستودع ذخائر    

الأمّة، وفكرها اللغويّ الناطق، وهي أخصرُ اللّغاتِ في إيصال المعاني، وأجْزلهُا لفظاً، وأمتنُها 

  .وأجملها أسلوباً , أعْذُ�ا إيقاعًاو , وأحْسنُها بديعًا, وأوضحُها بياناً, تركيبًا

الواسعة التداول، والأكثر دوراناً في كلام العرب أسلوب , ومن الأساليب المتميّزة في الاستعمال   

وهو من الأساليب الإنشائيّة التي اشتغلَ بدرْسهِ علماء النحو والصرف من حيثُ البنية . الأمر

ولئِنْ كان حضُورُ الأمر بِصِيَغهِ , يث الدلالة والمعنىواشتغلَ به علماء المعاني من ح, والوظيفة

وقدرةً على التعبير، فإنّ حضُوره في  عربية يعكسُ تنوُّعًا في الأسلوب ودقةًّ في التصويرالمختلفة في ال

 بياناً وقدْ شغَلَ مساحةً واسعةً بينَْ سُوَره الصريحة أكثرُ وضُوحًا، وأوْضح القرآن الكريم وبِصِيغتهِ 

المناسبةُ وعرَّفتْهُ  ، ضبطهُ السياقُ وأحْكمتْهلاغيةب وراءه معنى دقيقا ونكتة اته، وهو ما يحملوآي

  .قرائنُ الأحوال

السّورة المكّية , أنموذجًا لهذه الدراسة" الأعراف"إذًا وبغُية الكشْف عن هذا اتخّْذناَ سورة    

سلوبٍ سرديٍّ قصصيٍّ عزّ وجلّ، وقدْ بنُيتْ بأ المسْتفتحة والمختومة بالدّعْوَة إلى التوحيد توحيد االله

في اختياره، قويٍّ في تأثيره، سرد تتابعيّ للأنبياء والرُّسل مِنْ آدم عليهِ السّلام إلى خاتم  رائعٍ جميل

وَحِّدةُ المتضمّنة دعْوةَ الأق
ُ
وَحَّدةُ الم

ُ
وام الأنبياء محمّد صلّى االله عليه وسلّم، ورسالتهم جميعًا الرسالةُ الم

  .والأمم إلى نبْذ الشّرْك والوثنية، وتوحيد االله عزّ وجلّ 
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, وفهْم معناها وكشْف أسْرارها, في السُّورة) افعلْ (وللكشْف عن حضُور الأمْر بصيغتهِ الصّريحة   

أثرهُُ في ) افعلْ (كيفَ كان لحُضُور صيغةُ الأمْر الصريح : تحدّدتْ إشكاليةُ الدراسة في السؤال الآتي

  ؟  دُ والدلالاتُ التي تحملُهاـوما الأحكامُ والمقاص ؟بنيةً ومضموناً" الأعراف"سورة 

ولبَِسْط البحث في هذا عرَّفـْنَا الأمر لغةً واصطلاحًا، وصِيغهِ المختلفةِ، ثمُّ وقفنا على دلالاتهِ   

عنا آيات السُّورة ومِنْ ثمََّ تتبّ , وعرضنا السّورة مِنْ حيثُ التسمية والمحتوَى الظاهر منها والخفيّ،

ودلالاتهِ المختلفة، وهذا بالنظر إلى سياقاتهِ والقرائن ) افعلْ (برصْدِ الأمْر الوارد فيها على صيغة 

  .الدالة على معناه ومقصده

 :مفهوم الأمر - ثانيًا

لنماءُ الأمرُ من الأمُور، والأمرُ ضدّ النهي، والأمرُ ا: أمر الهمزة والميم والراّء أصولٌ خمسةٌ : لغةً  -1

عْلم والعَجَب, والبركةُ بفتْحِ الميم
َ
  .والم

, لي عليْكَ أمرةٌ مطاعةٌ : يُـقَالُ : قال الأصمعي, افعلْ كذا: فالأمْرُ الذي هو نقيضُ النهي قولُك  

رْتهُُ أمرْتُ فلاناً أيْ جعلْتُهُ أميراً، وأمَّ : وقال ابن الأعرابي, أيْ لي عليْكَ أنْ آمُرَكَ مرَّةً واحدةً فتُطيعُنيِ 

   1.وآمرتهُُ كلّهن بمعنى واحد

الحجارةُ والعلامةُ، والرابيةُ جمْعُ : الرؤساء والعلماء، والأمَرَةُ محَُركّةً : وأولُوا الأمْر, والأمْرُ مصْدر أمَرَ    

  2.الموعدُ والوقتُ والعلمُ : الكُلّ، أمَرٌ والأَمَارةُ والأَمَارُ بفتْحِهما

عْلَمُ، والعجبُ، والتكثير، والطلبُ , النماءُ والبركةُ : عدّة لعلّ أهمّها فالأمرُ لغة إذن يحملُ معانيَ 
َ
الم

  .وهو المعنى الذي يرتبطُ بموضوع الدراسة

  :اصطلاحًا   -2

والإلزام إلاّ إذا دلّ دليلٌ على خروجه إلى وجْهِ الاسْتعلاء  على عْلالأصْلُ في الأمْر طلبُ الف   

الأمر تعريفات  وحديثاً  قديماًينبلاغيّ نحاة و اللغة من  علماءعرّف وقدْ . معنى آخر غير ذلك المعنى

  :  منهانذكـرُ  عدّة

   3». اذهبْ، واقتلْ، واضربْ : وأمّا بناء ما لمْ يقعْ فإنهُّ قولكَ أمراً« : يقول سيبويه

سبيل  يصحُّ أنْ يُطلب �ا الفعل، سواءً طلُِبَ به الفعل على صيغةٌ « : وعرفّهُ الرضي الاستراباذي

سمّى أمراً عند الأصوليّين نحو قولك
ُ
، أو طلُِبَ به )اضربْ على وجه الاستعلاء( الاستعلاء وهو الم
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الفعل على وجهِ الخضُوع من االله تعالى وهو الدعاء، نحو اللهمّ ارحمْ، أو من غيره وهو 

   4.»الشفاعة

لينزلْ، : أعني استعمال نحو, اهوَ في لغة العرب عبارةٌ عن استعماله« : أمّا السّكاكي فقال عنه   

ولا شبهة في أنّ طلبَ المتصوَّر على سبيل ...و صَهْ على سبيل الاستعلاء , وانزلْ، ونزَالِ 

الاستعلاء يوُرِثُ الإتيانَ على المطلوب منهُ، ثمّ إذا كان الاستعلاء ممَِّنْ هو أعلى رتبةً مِن المأمور 

   5.»مختلفةٍ، وإلاّ لمْ يسْتتبعْهُ  اسْتَتْبعَ إيجابه وجوب الفعل بحسب جهاتٍ 

 من أوّلاً  القصد أنّ  الاستعلاء كلمة ذكْر من الغرضَ «  :موضّحًا الاستعلاء  خليل أحمد يقولو    

خَاطَب حمل الأمر
ُ
 على سلطانٌ  لهُ  الآمِرُ  كان إذا إلاّ  ذلك يتأتَّى ولا وتنفيذهِ، به الامتثال على الم

خاطَبِ سواءً أكان وا ».الأمرُ  إليهِ  وُجِّهَ  مَنْ 
ُ
لاستعلاءُ هنا أنْ يرى الآمِرُ نفسهُ أعلَى مرتبةً من الم

فأغلبُ العلماء نحاة وبلاغيّين قديماً وحديثاً يجُْمعُونَ على أنّ . 6أعْلَى مرتبةً منهُ في الواقع أمْ لا

ا دلّ دليلٌ أو وهذا هو المعنى الأصلي له إلاّ إذ لفعل على وجه الاستعلاء والإلزامالأمْرَ هو طلب ا

   .قرينة على غير ذلك المعنى

  :صيغ الأمر - ثالثاً

  :لهُ أربعُ صِيغٍ يمُْكنُ التوصُّل بوساطتها إلى طلب الفعل، والأمر بالقيام بهِ وهي    

لفظُ الأمر الصريح هو الفعل الدّالُ بذاتهِِ على الطلب دون : )افعلْ (صيغة الأمر الصريح   -1

إفهام الكلمة الأمرَ اللغويّ، وهو : فهو يدُلُّ على مجموع شيئينْ .7)حفظْ ا(و) اكتبْ (زيادةٍ نحو 

   8.طلب شيء مع قبولهِ ياء المخاطبة أوْ نون التوكيد

  )56النور(  ﴾ وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ  ﴿: كقوله تعالى   

لام "يتمُّ الأمْرُ في هذا النمط باللامّ، وهي التي تُسَمَّى بـ: بلام الأمر رنتالمضارع المق -2

  )7الطلاق ( ﴾ليِنُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ  ﴿ :قوله تعالىك.9"لام الطلب"، أوْ "الأمر

ؤلاء ومِنْ ه, قدْ ورَدَ ذكْرُ هذه الأسماء في كُتُبِ النحو القديمة منْها والحديثة: اسم فعل الأمر  -3

هي أسماء قامت مقامها أي مقام الأفعال في « :النحاة جلال الدين السيوطي، قال في تعريفه

  . 10»العمل غير متصرفّةٍ 
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اسمٌ يدلُّ على فعلٍ مُعينٍّ، ويتضمَّنُ معناه وزمنهُ وعملهُ من غير « : أمّا عبّاس حسن فيقول فيهِ   

مَّا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فَـيـَقُولُ أَ  ﴿ :مثاله قوله تعالىو . 11»أنْ يقبلَ علامتهُ، أوْ يتأثَّـرَ بالعواملِ 

  .هاؤم بمعنى خُذُوا أوْ تعالُوا) 19الحاقة( ﴾هَاؤُمُ اقـْرَؤُوا كِتَابيِهْ 

هو الاسمُ الذي يدُلُّ في الغالب على الفعْل ا�رّد مِنْ : المصدر النائب عن فعل الأمْر  4

, والغالبُ أن يكون منصوباً بالفعْل محذوف وجوباً, رلهِ في أداء وظيفة الأم، ويقومُ مقامَ فعْ 12الزمن

والتقدير أحسنُوا إلى الوالدين ) 23الإسراء ( ﴾ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً  ﴿ :ومِنْ أمثلتهِ قولهُ تعالى

  .إحساناً

  :دلالات الأمـــر  - رابعًا

على وجه الاستعلاء والإلزام، غير أنّ خلافاً  الأمرُ في الأصْل هو ما دلَّ على طلب الفعل   

، لذلك فإنّ صيغتهُ قدْ تخرجُ عن معناه الحقيقي إلى معاني أخرى يحدِّدُها السياقُ وقرائنُ الأحوال

دُها سياقُ الكلام نذكُرُ    : ومن أكْثرِ معاني الأمْر التي يحَُدِّ

  )41إبراهيم( ﴾ دَيَّ وَللِْمُؤْمِنِينَ يَـوْمَ يَـقُومُ الحِْسَابُ رَبَّـنَا اغْفِرْ ليِ وَلِوَالِ  ﴿ :كقوله تعالى: الدعاء -1

   13.أعرني كتاباً: كقولك لصديقك: الالتماس -2

وكُنْ من خيارهم , يا بنيّ استعذْ باالله من شرار الناس«  :كقول أحد العلماء: لنصح والإرشادا -3

   14».على حذرٍ 

  : كقول المتنبي: التخيير -4

   15ا أوْ مُتْ وأنت كريمُ     بينَْ طعْنِ القنا وخفْقِ البـُنًودِ عشْ عزيزً          

، ومن )40فصلت ( ﴾اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إنَِّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ  ﴿: كقوله تعالى: التهديد -5

   16.التعجب والإنذار, التحقير, التسوية, التعجيز, التمنيّ : الأساليب الأخرى أيضًا

   :الأعراف تسميتُها ومحتواهاسورة  -خامسًا

وهو سُورٌ مضروبٌ من , لورُود ذكْر اسم الأعراف فيها" الأعراف"تْ هذه السّورة بسورة سمُِّي   

وقد اختلفت أقوال المفسّرين في  النارأهل الجنة و  أهل، 17الجنّة إلى النار يحُولُ بين أهلهما

م قومٌ استوتْ وهو أ�ّ , لى معنى واحدٍ أصحاب الأعراف، مَنْ هُمْ ؟ إلاّ أّ�ا تكاد تتفقُ ع

هذه السّورة من السّور المكيّة، وهي من السّور السّبع الطوال؛ فقد بلَغَ عدد  18.حسنا�م وسيّئا�م

   .19.وقيلَ مئتينْ وخمسة، وقيل مئتينْ وسبعة, آيا�ا مئتينْ وستّ آيات
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ُ
  :لُ ما جاء فيها فيما يأتيمِ جْ ى فنُ وَ ت ـَحْ أمّا من حيث الم

فيه من جاء  ابالتمسّك بم الناس وأمَرَ , لقدْ تعرَّضت السّورة الكريمة في بدْء آيا�ا للقرآن العظيم -

  .20إلى نعمة خلقهم من أبٍ واحدٍ المتمثّل في آدم عليه السلام همأنظار ولفتت . أوامر وبينّات

مِنْ , ات لأبناء آدمالتحذيرُ من مكايد الشيطان، العدوّ المتربِّص بالإنسان، وهذا بعد نداء -

   21).27الأعراف ( ﴾ياَ بَنيِ آدَمَ لاَ يَـفْتِنـَنَّكُمُ الشَّيْطاَنُ  ﴿ :ذلك قولهُ تعالى

وهم أهل الجنّة، , كمَا تعرَّضَت السّورة لِمشهدٍ من مشاهدِ يوم القيامة؛ مشهد الفرق الثلاثة  -

   22.ناظرةٍ وأهل النار، وأهل الأعراف، وما يدُورُ بينهم مِنْ محَُاورةٍ ومُ 

وما لاقاهُ مِنْ قوْمهِ منْ , وتناولت السُّورة قصصَ الأنبياء ابتداءً بشيْخ الأنبياء نوُح عليه السّلام -

   23.وفصَّلت الذكر في قصّة موسَى معَ الطاغية فرعون, عنادٍ 

قيدة حيثُ بدُِأَتْ وخُتِمَتْ بإثبات ع, إنّ أكثر ما اهتمّت به السّورة هو الدعوة إلى التوحيد -

   24.التوحيد؛ فكانتْ الدّعوة إلى الإيمان بوحدانية الربّ المعُبود

 :صيغُ الأمْر في السّورة ودلالتها - سادسًا

 ﴾كُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَـتَّبِعُواْ مِن دُونهِِ أوَْليَِاء قلَِيلاً مَّا تَذكََّرُونَ ـاتَّبِعُواْ مَا أنُزلَِ إلِيَْ  ﴿:الىـقال تع -1

وقِيلَ هو أمرٌ , وهو أمرٌ للنبيّ صلّى االله عليه وسلّم وأمّته, أمرٌ باتبّاع القرآن والسّنة .)3الآية (

و�يٌ عن اتبّاع أوليائكم الذين يأمرونكم بالشّرْك , 25للأمّة بعد أمْرهِ صلّى االله عليه وسلّم بالتبليغِ 

بوجُوب العمل بأوامر القرآن والأمْرُ بالاتبّاع أمرُ إلزامٍ وتكليفٍ للمسلمين  26.وعبادة الأوثان

 .ههيوان نابمره واجتواأ لاامتثبة الإسلام والقرآن ملّ  عا بتّ وا .والسّنة

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّرْناَكُمْ ثمَُّ قُـلْنَا للِْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إبِلِْيسَ  ﴿ :قال تعالى -2

ثمّ , ثمّ صوَّرْناَ الأشباح, لقدْ خلقنا الأرواح أوّلاً : قيل المعنى )11الآية( ﴾دِينَ لمَْ يَكُن مِّنَ السَّاجِ 

 27.فامتثلوا الأمرَ، وفعلوا السّجودَ بعد الأمر, أيْ أمرْناَهم بذلك, قلْنَا للملائكة اسْجُدُوا لآدم

, رٌ من جهة الحتم والإلزامفأمرَ االلهُ الملائكةَ بالسجود لآدم عليه السلام فقابلوهُ بالامتثال لأنهّ أم

 . بلْ تكريماً وتفضيلاً لهُ , وليستْ غايتهُ سجود خضوعٍ وتذلُّلٍ لآدم

 ﴾قاَلَ فاَهْبِطْ مِنـْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أنَ تَـتَكَبـَّرَ فِيهَا فاَخْرجُْ إنَِّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ  ﴿ :قال تعالى -3

اهبطْ من الجنّة فلا يصحُّ، ولا يستقيمُ، , بوط من الجنّةجاء أمر االله تعالى لإبليس باله, )13الآية (
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هَا ذليلاً , ولا ينبغي أن تتكبرّ عن طاعتي وأمري وتسكن دار قدسي ، والغرض 28قيراًحواخرجْ منـْ

ه، ولمعصيتهِ االلهَ تعالى  . من هذا الامر اهبطْ واخرجْ الإهانة والتحقير ذلك جزاء إبليس عند تكبرُّ

أنَتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَـقْرَباَ هَـذِهِ  ياَ آدَمُ اسْكُنْ وَ ﴿ : قال تعالى -4

ويذكرُ أنهُّ قد , يخُاطِبُ االلهُ تعالى آدم عليهِ السّلام, )19الآية (الشَّجَرَةَ فَـتَكُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾

منهَا جميعًا ثمارَها إلاّ شجرةً واحدةً، فجاء الأمرُ الأوّل  وأنْ يأْكُلا, أباحَ لهُ ولزوجتهِ حوّاء الجنّة

أمرٌ بفعْلِ السكن وبفعْلِ , )افعلْ (على صيغة لفظ الأمْر الصريح ) كُلا(اسكنْ والأمر الثاني 

  ،م أنهُّ مستقّرٌ فيها مِنْ قبلُ فالأمرُ الأوّل اسكنْ أمرُ تقريرٍ، أيْ طلب الاستقرار في الجنّة رغْ , الأكل

وكذا , وفي الوقْتِ نفسهِ زيادة إهانة وحسرة على إبليس منّ الجنّة, و ما يحمِلُ في طياّتهِ الإكْراموه

 .لآدم وزوجته إباحةُ ثمار الجنّة والتمتّع �ا عقب سكنهِ فيها ) كُلا(في الأمر الثاني 

رهُُ إِنيَِّ : قال تعالى -5 ﴿ لَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحاً إِلىَ قَـوْمِهِ فَـقَالَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إلِـَهٍ غَيـْ

في هذه الآية لما ذكر تعالى قصّة آدم عليه , )59الآية (﴾  أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ 

: يتصل به وفرغ منه، شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء عليهم السلامالسلام في أوّل السورة وما 

 أهل الأرض بعد آدم الأوّل فالأوّل، فابتدأ بذكر نوح عليه السلام، فإنهّ أوّل رسول بعثه اللّه إلى

 .وعبادتهِ دُونَ الإشْراكِ به, أرسله االله للعباد رحمةً وخيراً بدعْوتهِ لتوحيد االله ، الذي29عليه السلام

صادر عن نبيّ االله نوح عليه السلام مخُاطِبا قومهُ، وقد جاء بصيغتهِ ) اعبُدُوا(فالأمْرُ في هذه الآية 

الصريحة مُسنَدا إلى واو الجماعة العائد على قومه عبدة الأصنام، والدلالة المستفادة من هذا الأمر 

وهو أحقّ . هم يعبدون االله وحدهُ هي النصح والإرشاد والتنبيه والإيقاظ لهؤلاء الغفلة الضالين لعلّ 

  .بأنْ يعُبد دون غيره، فهو مَن خلق، وهو من أبدع، وهو من يحُيي ويميت، وبيده الأمر والنهي

 الَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إلِـَهٍ غَيـْرهُُ أفََلاَ ـــــــــاهُمْ هُوداً قَ ــــادٍ أَخَ ـــــوَإِلىَ عَ ﴿ :قال تعالى -6

إذْ دعاهمْ أيضًا , يخبرُ االلهُ تعالى عن قصّة نبيّه هود عليهِ السّلام مع قومهِ عاد) 65الآية( ﴾تَـتـَّقُونَ 

، فأمر هود عليهِ السّلام قومهُ بتوحيدِ االلهِ 30إلى عبادة االلهِ كمَا كانتْ دعوةُ نوح عليه السّلام

 .وعبادتهِ وحده أمرُ إلزامٍ يجبُ الامتثال له والالتزام به 

قاَلُواْ أَجِئْتـَنَا لنِـَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنذََرَ مَا كَانَ يَـعْبُدُ آباَؤُناَ فأَْتنَِا بمِاَ تَعِدُناَ إِن كُنتَ  ﴿ :قال تعالى -7

ناَ بالعقاب كيْ نعبدَ االلهَ وحْدهُ : قالتْ عادٌ لهُ ) 70الآية ( ﴾مِنَ الصَّادِقِينَ  و�جُرَ , أجئْتنَا تتوعدُّ

فالأمرُ , 31لآلهة والأصنام التي عبدها آباؤناَ ؟ فأْتنَِا بالعذاب إنْ كُنْتَ صادقاً فيمَا تقولُ عبادةَ ا
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من القوْم لنبيّ االلهِ هود عليه السلام خرجََ عنْ معناهُ الحقيقيّ إلى معنى التعجيز والتحدِّي ) افأتنَِ (

 . لطلبهِمْ استعجالَ الوعيد بالعقابِ والعذاب

الَ قَدْ وَقَعَ عَليَْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رجِْسٌ وَغَضَبٌ أَتجَُادِلُونَنيِ فيِ أَسمْاَء سمََّيْتُمُوهَا أنَتُمْ قَ  ﴿ :قال تعالى -8

قال هودُ , )71الآية ( ﴾وَآبآَؤكُم مَّا نَـزَّلَ اللّهُ ِ�اَ مِن سُلْطاَنٍ فاَنتَظِرُواْ إِنيِّ مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِريِنَ 

، إذا 32وحقَّ عليكُمْ، أوْ نَـزَلَ عليكُمْ أنَّ المتوقَّعَ كالواقعِ عذاب من الارتجاس لقوْمهِ قدْ وَجَبَ 

جاء الأمرُ . انتظرُوا ما طلبتمُوهُ مِن العَذابِ فإنيّ معكُمْ مِن المنْتظِرينَ وهُوَ واقعٌ بِكُمْ لا محالةَ 

والانتظارُ , )لُوا ما شئْتُمْ اعمَ (، وهو للتهديـد  مثل قولهِ )افعلْ (بصيغة الأمر الصريح ) انتظرُوا(

 , كأنَّ المخاطِبَ أمُِرَ بالترقُّب فارتقبْ  ,فتعالٌ من النظر بمعنى الترقُّبا
ُ
نتظريِن في وهو مَعَهمْ مِن الم

  .رسولهتكذيب ير االله و ـادة غـعبالتهديد والوعيد عاقبة ذا ـوه 33.مقامِ أدبٍ معَ االله

  )84الآية (مَّطَراً فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرمِِينَ ﴾  ﴿ وَأمَْطرَْناَ عَلَيْهِم :قال تعالى -9

وفيه إيقاظ  ،كيف كان مآل من أجرم  ة قوم لوطخطاب للرسول أو للسامع قصّ في هذه الآية   

كرَ ذ و  34.قوم نوح وهود وصالح ولوط وغيرهمكالْمُجْرمِِينَ  مسلك ة وازدجار أن تسلك هذه الأمّ 

وقدْ أمْطرَ عليهم , لُوطيخْبرُِ  نبيَّيهُ محمد صلّى االله عليه وسلّم عن قومِ  االله في هذا أنّ  الطبري

كذِّبين الذين ركبُ ) انظرْ (ويأمُرهُ بالنظر, من سجِّيل منضُودٍ  حجارة
ُ
وا الفواحشَ إلى عاقبة هؤلاء الم

فالأمرُ . 35!ر؟إلاّ البوار والدما هلْ كانت ؟صارت إلى أيّ شيءو  ؟كيف كانت, واستحلُّوا المحارم

, وهو للإرشاد والاعتبار, مُوَجَّهٌ مِن االله تعالى إلى نبيِّهِ محمد صلّى االله عليه وسلّم) انظرْ (الصريحُ 

كما يمُْكنُ أنْ يحملَ الخِطاب للنبيّ صلّى االلهُ , يراد التذييل بالاعتبار عقب الموعظةإكما هو شأن 

كذِّبِينعليهِ وسلّم من أجل التسلية لهُ على ما يُلاق
ُ
    .36يهِ من قوْمهِ الم

نَا صَبرْاً وَتَـوَفَّـناَ  ﴿ :قال تعالى - 10 وَمَا تنَقِمُ مِنَّا إِلاَّ أنَْ آمَنَّا بآِياَتِ رَبِّـنَا لَمَّا جَاءتـْنَا رَبَّـنَا أفَْرغِْ عَلَيـْ

لى بالدُّعاء، وهذا انتقلَ خطابُ السّحرة مع فرعون إلى التوجُّهِ إلى االلهِ تعا) 126الآية ( ﴾ مُسْلِمِينَ 

فالدُّعَاءُ أفرغْ بمعنى اجعلْ لنَا طاقةً  لنتحمَّلَ ما عذّبَـنَا , )توفَّـنَا (والأمْر الثاني ) أفْرغِْ ( في الأمْر الأوّل

 وهي استعارة مكنية، شبَّهَ خلقه, لطاقةُ طاقةُ صبرٍْ لا تُطيقهُ النفوسُ، وهذهِ ا, بهِ فرعونُ في وعيدهِ 

مسلمين لا كافرين، ) توفنّا(والأمر الثاني ،37الماء في إناءٍ على طريقةٍ تخييليّةٍ راغ بنفُوسهمْ لإفْ 

كلاهما   )توفَّـنَا ،أفْرغِْ (  الثانيو الأوّل  انفالأمر . مشركينأو  متمسّكين بملّة إبراهيم الخليل غير ضالّين
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كيل من العذاب والتنْ  ، دعاء بالصبر والتجلّد لتحمّل)افعلْ ( الصريح الفعْلِ  بصيغة جاءاَ وقدْ  دعاءٌ 

   .البقاءالخلود و دار  والفوز بالآخرة، ويحسن خاتمتهممسلمينَ االله بأنْ يمُيِتـَهُمْ فرعون لهم، ودعاء 

  )151الآية (﴾وَأنَتَ أرَْحَمُ الرَّاحمِِينَ  قاَلَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَلأَخِي وَأدَْخِلْنَا فيِ رَحمْتَِكَ ﴿:قال تعالى - 11

 
َّ
طلب و  ،38.وسى براءة ساحة هارون عليه السّلام مِن التقصِيرِ طلَبَ المغفرةَ لهُ ولأخيهِ ا تحقَّقَ لملم

. 39همعلى أنفس رحمتهم من بعبادهأرحمُ  االله، فوالرحمة بمزيدٍ من الإنْعام هفي رحمت أن يدخله االله

 لنفسه هواستغفار  :قالوا .وله لنفسه استغفر أخوه إليه اعتذر لماّ « : حيان الأندلسيو يقول أب

 .إسرائيل لبني الصبر في فعلته لأخيه واستغفاره الألواح، إلقاء في وعجلته أخيه مع فعلته بسبب

صادرٌ مِنْ  الكريمة فالخطابُ في هذه الآية 40.»يعلمه لا اممّ  الاستغفار يكون أن ويمكن: قالوا

ةِ ـــبصيغتهِ الصريح ليفي معنى غير معناه الأص مُوسى عليه السّلام إلى االله تعالى بأسلوبِ الأمر

  لباطإلى االله عزّ وجلَّ  والاستكانة وهو دعاءٌ اتّسمَ بالاستعطاف والتذلُّلِ , )أدَْخِلْ (و) اغفرْ (
َ
غْفرتهِ لم

  .وهو أرحم الراحمينوطمعا في رضوانه،  رحمْتهِ رجاء في و 

  :خاتمة - سابعًا

وبعد استقراء وتتبُّعِ ما جاء فيها مِنْ  ،"الأعراف"لالِ الدراسة والبحْث لِمَا جاء في سُورة مِنْ خ   

رَ آياِ�اَ، ومُنْسَجِمًا , نَـلْمَسُ حُضُوراً مُكَثفًا) افْعلْ (أمْرٍ علَى صِيغَتِهِ الصّريحةِ  وتَـوْزيعًا مُنتظمًا لهُ عبـْ

اثٍ، وتشريعٍ وقصَصٍ وأحْدَ , وِفْقَ مَا يتناسَبُ  ومَا فِيهَا مِنْ سَرْدٍ وإخْبارٍ , مَعَ أحْكامهَا ومقاصِدِهَا

وأحكامٍ،  فضْلاً عن موضوعِهَا الرئيس على ما فيهِ مِنْ دعْوةٍ إلى توحيدِ االله، ونبْذِ الوثنية 

شَواهِدَ هُوَ بعضُ ممََّا ورَدَ فيها كَ  فَمَا تمَّتْ دراستُهُ في هذا المقال مِنْ آياتٍ تضمَّنَت الأمرَ . والأصنام

, والتمسُّك بالعقيدة الصّحيحة, رة خطاب توحيد االلهعلى الخطاب الصّريحِ في صُورتهِ المباش

وإبْعادًا لِكُلِّ , ودَحْضًا لِكُلِّ ادِّعاءٍ , ترسيخًا للحُجّة، وتفْنِيدًا لكلِّ عُذْرٍ , ومحَُاربة الضلال والشرك

وحُسْن  ،الغرضِ، علَى تسلْسلِ توَارُدِهِ تأْوِيلٍ؛ فالصيغةُ الصريحةُ بملفُوظِهَا أنْسَبُ وأجْدى لهِذََا 

، ثمُّ أمْرٌ بالهبُوط في وأمْرٌ للملائكةِ بالسجود لآدم عليهِ السّلامُ  يفِهِ؛ أمْرٌ بالتمسُّكِ بالقرآنتوْظِ 

ثمَُّ توارُد الأنبياء ودعوا�م مِنْ شيْخِ الأنبياء نوح عليه السّلام إلى خاتم , لآدم وحوّاء وإبليس الأرضِ 

واشتراكِهمْ جميعًا في دعْوة التوحِيدِ لهذهِ الأمَم , هِ وسلَّمالأنبياء والمرسلين محمد صلّى االلهُ علي

  .المتعاقبةِ عبرْ الأزمان والأمصار
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وهو ما , أضِفْ إلى ذلك فقدْ دلَّ الأمرُ الصّريحُ في الصُّورة في غالبهِ على الإلزام والوُجوبِ    

نت غايتـُهَا أوّلاً وأخيراً توحيد االله وكا, فهي السّورةُ المكّية نزَلتْ في بداية البعثة, ناسبَ السُّورةَ 

إلاّ أنَّ هذا لمْ . والامتثال لأحكام هذا الدين, خاصّةً؛ فكانتِ الأوامرُ بالعِبادةِ والتوحيد وذكِرِ االلهِ 

هَا الدُّعاءُ الذي كان جُلُّهُ صادراً مِن  يعدمْ مِنْ خُرُوج الأمر إلى معاني عديدةٍ، ومقاصدَ مختلفةٍ؛ منـْ

فيـُقْبِلُونَ على االله بالتذلُّلِ , أوْ مِنْ أتـْبَاعِهِمْ الذين اهتدوا سبيل الرشاد, و الموْلى عزَّ وجَلَّ الأنبياء نح

ينَ محُْتَسِبينَ  زيِادةً على المعاني الأخْرَى كالالتماس، والتحقير، والإكرام، , خاضعِينَ مُسْتغْفِرينَ مُتَصبرِّ

عاليةً في لغُةِ القرآن وإعْجَازاً  تي تَـعْكِسُ بِدَوْرهَِا بلاغةً لوا, والتعجيز، والتهديد، والإرشاد، وغيرها

هذا القرآنُ الكريمُ ليْسَ عن طبْعٍ «: يقُولُ الرافعي. معانيهِ في وأسْراَراً  وإحْكامًا في مبانيهِ ، في أساليبهِ 

ويخُاَطِبُ الرُوحَ  الأساليبَ  ويرُيِغُ  زُهَا، فهُوَ يدَُاوِلُ المعانيإنسانيٍّ محدُودٍ بأحْوالٍ نفسيّةٍ لا يجَُاوِ 

حتىّ ينتهِيَ ِ�ِمْ بمِاَ , بمِنَْطِقِهَا مِنْ ألْوانِ الكلام لا مِنْ حُرُوفهِ، وهُوَ يتألَّفُ الناسَ ِ�ذَِهِ الخصوصيةِ فيهِ 

  .41»...إلى ما يجَِبُ أنْ يَـفْهَمُوا يَـفْهَمُونَ 

  

  :هوامش
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